
مُعايـدة صـاحب الغبطـة بطريـرك
المدينة المقدسة كيريوس كيريوس
ثيوفيلـوس الثـالث بمناسـبة عيـد
ختانة ربنا يسوع المسيح بالجسد
وتذكـار أبينـا القـديس الجليـل

باسيليوس الكبير 2018-1-14
مِْنَةَ زَ فُِوا الأ قال الرب للرسل” لَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَعْر
اَنِهِ” (أعمال 1: يِ سُلْط عََلَهَا الآبُ ف اَتَ الَّتِي ج وَْق وَالأ

.(7

ً: “إنَّ ويُفسر القديس غريغوريوس النيصصي أقوال الرب هذه قائلا
رُِ ويُدِيرُ الأزمنة الآبَ الذي لا بِدءَ لهُ هو الذي يُسيْط
والأوقات، ولهذا السبب نحنُ نُدركُ أنَّ أي شيءٍ له علاقة مع
الأزمنة والأوقات وأي شيءٍ له بداية ونهاية يكون خاضعٌ لسلطان

الآب”.

لقد جمعتنا اليوم كنيستنا المقدسة في هذا المكان المقدس في
بطريركية آوروشليم العريقة لكي نشكر الإله الواحد المثلث الأقانيم
لإطلالةِ سنة البِّر والصلاح الجديدة لربنا ومخلصنا يسوع المسيح
لُْسَةً بِْ خ سْ يِ صُورَةِ اللهِ، لَمْ يَح الَّذِي إِذْ كَانَ ف
ذًِا لَْى نَفْسَهُ، آخ نَِّهُ أَخ ً للهِ. لك أَنْ يَكُونَ مُعَادِلا

بِْهِ النَّاسِ. (في 2: 6 _ 7) يِ ش صُورَةَ عَبْدٍ، صَائِرًا ف

إن تغيير وتجديد سنة بر وصلاح مخلصنا وربنا أي زمان كنيستنا يرتبط
ارتباطاً وثيقاً بزمن تاريخ حياة الإنسان الأرضية والذي كما يقول
قَْـلِ هََرِ الْح ـْبِ أَيَّـامُهُ. وكَـز المزمـور مِثْـلُ الْعُش
اً لا يَثْبُت، نََّه إذا هبَّت عليهِ رِيح هِْرُ. لأ كَذلِكَ يُز

عُِهُ بَعْدُ. (مز 102 :15 -16) َ يُعرفُ مَوْض وَلا

ونقول هذا أيها الأخوة الأحبة وذلك لأن مفهوم ومعنى الزمن كماضي،
نََّعَةً (2 رَُافَاتٍ مُص وحاضر ومستقبل لا يدرك أو يُفهم بأنّهُ خ
ـِرِّ الَّـذِي كَـانَ نَِ السّ سََـبَ إِعْلا بـط 1: 16) بـل علـى ح
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لَِيَّةِ (رو 16: 25) الذي هو زَ مِْنَةِ الأ زَ يِ الأ مَكْتُومًا ف
كلمة الله ربنا و مخلصنا يسوع المسيح الذي تأنس من دماء الطاهرة
النقية الدائمة البتولية مريم بمؤازرة الروح القدس بحسب شهادة
نََّــهُ َ، لأ الكتــاب المقــدس الصادقــة رُوحُ الــرَّبِّ عَلَــيّ
ــنَةِ زَِ بِسَ َ….وَأَكْر يِن ــاك ــرَ الْمَسَ بَُشِّ نَِي لأ ــح مَسَ

الرَّبِّ الْمَقْبُولَةِ (اشعياء 61 :1-2 / لو 4 :18 -19)

إن” رُوحُ الرَّبِّ” الذي هو أيضاً روح المسيح القدوس الذي يُثبت
مؤسسة جسد المسيح السري أي الكنيسة ويجعلها تستمر وتحيا في
العالم. وعلينا أن نتضرع ونرجو مع الرسول الحكيم بولس مع دخولنا
نَِا لَِّص فُْ مُخ هََرَ لُط يِنَ ظ في الزمن الجديد قائلين:” ح
ـِي بِـرّ عَمِلْنَاهَـا َ بِأَعْمَـال ف سَْـانُهُ لا اللـهِ وَإِح
ـَنَا بِغُسْـلِ لََّص مَْتِـهِ خ ـَى رَح ُ، بَـلْ بِمُقْتَض ـْن نَح
دِْيدِ الرُّوحِ الْقُدُسِ، الَّذِي دَِ الثَّانِي وَتَج الْمِيلا
نَِا. لَِّص يِحِ مُخ سَكَبَهُ بِغِنًى عَلَيْنَا بِيَسُوعَ الْمَس
(تــي 3: 4-6) المســيح الــذي هــو الْكَــائِنِ وَالَّــذِي كَــانَ

وَالَّذِي يَأْتِي. (رؤ 1: 4)

فمن خلال أقوال الإعلان هذه أصبح جلياً وواضحاً بأن الكنيسة تدخل في
داخل واقعنا وحقيقتنا التاريخية الأبدية والدهرية في المسيح وتمتد
نحوها. ففي داخل الكنيسة يصبح الزمن وقتاً أي أن الكمية تصير
نوعية بحسب أمّونيوس، فتذكار الماضي يصبح تذكاراً في المسيح،
ورجاء المستقبل يصبح رجاءً في المسيح لهذا فإن القديس بولس
يِ اَلَ الرَّبُّ: «ف الرسول يستشهد بأقوال النبي اشعياء هكَذَا ق
صَِ لاَ ــوْمِ الْخ ــي يَ بَْتُكَ، وَفِ ــتَج ــولٍ اسْ ــتٍ مقبُ وَقْ

أَعَنْتُكَ. (اشعياء49: 8) .(2كور 6: 2).

إن الوقت المقبول ويوم الخلاص يختص بعيد اليوم ألا وهو ختانة ربنا
ومخلصنا يسوع المسيح بالجسد وأيضاً للذكرى السنوية لأبينا الجليل
في القديسين باسيليوس الكبير رئيس أساقفة قيصرية كبادوكية
المُظهر للأمور السماوية والذي لإكرام تذكاره المقدس جرت العادة

الكنسية بتقطيع كعكة الفاسيلوبيتا التي تحمل اسمه.

إن هذا العيد الكنسي والبطريركي يدعونا أن نفتكر ملياً بأقوال
سليمان الحكيم:

اَدِرٌ عَلَى كُلِّ نََّكَ ق مَِيعَ الناس، لأ مَُ ج نَِّكَ تَرْح لك
اَيَا النَّاسِ لِكَيْ يَتُوبُوا. طَ ىَ عَنْ خ ءٍْ، وَتَتَغَاض يَ ش



يَْئاً مِمَّا َ تَمْقُتُ ش مَِيعَ الكائنات، وَلا بُِّ ج نََّكَ تُح لأ
يَْئاً لَما كَوّنتَه. تَْ ش صَنَعْتَ؛ فَإِنَّكَ لَوْ أَبْغَض

(الحكمة 11: 25-24)

فها أيها الإخوة الأحبة قد فُتِح لنا ميدان التوبة وهذا ما تقدمه
لنا اليوم بداية السنة الكنسية، لأن التوبة هي الطريقة لكي نُعيّد
فيها افتتاحية الزمن الجديد. وَوَهَبَنِي عِلْماً يَقِيناً
ـَامَ الْعَـالَمِ وَفاعليـة فَِ نِظ تََّـى أَعْـر بِالكائنـات، ح
ـَا وَمَـا مِْنَـةِ وَمُنْتَهَاه زَ ِ، وَمَبْـدَأَ الأ ـِر الْعَنَاص
اَتِ، وَْق وَُّلَ الأ وَْالِ وَتَح حَ بَيْنَهُمَا، وَتَغَيُّرَ الأ

وُمِ.(حكمة 7: 19-17) َ النُّج زِ ودوائر السنة وَمَرَاك

بعد أن أخذنا بعين الاعتبار ما هو مفهوم ومعنى الزمن في المسيح
إلهنا، فلنتضرع إذاً لأبينا الجليل في القديسين باسيليوس الكبير
رئيس أساقفة كبادوكية المظهر الأمور السماوية، مثقف ومزين أخلاق
الناس لكي يتشفع لنا عند مخلصنا الذي اختتن بالجسد من أجل خلاص
نفوسنا ومن أجل سلام كل العالم والشرق الأوسط ومنطقتنا ومع المرتل

نهتف قائلين:

يا مُبدع الخليقة بأسرها، يا من وضعت الأوقات والأزمنة بذات
سلطانك، بارك إكليل السنة بصلاحـك يا رب، واحفـظـنـا بالسلامـة
بشفـاعـة والـدة الإلـه وخلصنا واحفظ بسلامٍ أخوية القبر المقدس
الاتقياء ورعيتنا المسيحية والمدينة المقدسة آوروشليم وجنسنا

الورع.
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